
مغناطيس إلهي؟
ما هو هذا المغناطيس؟

ــار الســن.  ــي صغ ــن كان أبنائ ــرة حي ــذه الفك ــي ه ــر ف ــدأت التفكي ب
ــا فــي ســيارتي ذات مــرةٍ كانــت ابنتــي تتحــدثُ مــع إحــدى  فبينمــا كن
صديقاتهــا فــي الكرســي الخلفــي. قالــت واحــدة منهــن: »إنــه مغناطيس 
فتيــاتٍ.« كانتــا تتحدثــان عــن أحــد الفتيــان فــي فصلهما، ومــن الواضح 

أنــه كان شــديد الجاذبيــة لا ســيما لفتيــات الصــف الرابــع.

ــون  ــات...« أود أن أك ــس فتي ــي »مغناطي ــي ذهن ــرت للحظــة ف فك
ــاس ليســوع.. ــس يجــذب الن ــدي الله... مغناطي ــن ي ــس بي كمغناطي

هذا هو ما يدور حوله هذا الكتاب...
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كل إنســان يمكنــه جــذب النــاس للمســيح 
ــت( ــى أن )حت

ــعَ.«            ــيَّ الْجَمِي ــذِبُ إلَِ ــنِ الأرَْضِ أجَْ ــتُ عَ ــا إنِِ ارْتفَعَْ »وَأنََ
ــا 12: 32 يوحن

ينظــر الكثيــرون مــن المؤمنيــن للكــرازة علــى أنهــا عمــل روتينــي، 
أو علــى أنهــا مســؤولية مرهبــة. فهــم يظنــون أن عليهــم أن يتجادلــوا 
مــع النــاس لكــي يقنعوهــم بأهميــة نوالهــم »الخــاص«. وهــذا الأمــر 
ــن  ــة حي ــعرون بالهزيم ــم يش ــرط، ويجعله ــط مف ــت ضغ ــم تح  يجعله
ــا لســت  ــاطة: »أن ــن ببس ــن المؤمني ــر م ــول الكثي ــج. يق ــرون نتائ لا ي
ــؤولية  ــم بالمس ــد أن يزعجه ــدون لأح ــم لا يري ــرازة«. فه ــوًا للك مدع

ــر. ــخص آخ ــي أو لش ــس / الراع ــا للق ــن تركه مفضليّ

ــت  ــى أن ــع أولاده – حت ــد أن يســتخدم جمي ــة هــي أن الله يري الحقيق
ــى أن  ــر يســوع المســيح الســار! أتمنّ ــاس بخب ــع الن – للوصــول لجمي
يشــجّعك هــذا. الله لــم يعُــط هــذا الامتيــاز للملائكــة وإنمــا لكنيســته فقــط. 
ومــن يدُعَــون أبنــاء الله بالحقيقــة لديهــم فرصــة عظيمــة لتقديــم الخبــر 
الســار للآخريــن. الحقيقــة أننــا جميعًــا مســؤولون عــن فعــل هــذا الأمر. 
يــا لــه مــن فــرح ذاك الــذي تشــعر بــه حيــن تصُلـّـي مــع أحدهم ليســتقبل 

المســيح كــربّ ومُخلـّـص شــخصي لحياتــه.
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ربمــا لا تكــون كارزًا موهوبـًـا كأحــد الذيــن تعرفهــم، ولكــن الله يريد 
أن يجــذب غيــر المؤمنيــن للــرب يســوع المســيح مــن خــال حياتــك. 
الله يريــدك أن تكــون »مغناطيــس« إلهــي بيــن يديــه. هــذه هــي الفكــرة 
ــه  ــا حيات ــأن يحي ــاب: الســماح ليســوع ب ــذا الكت ــا ه ــدور حوله ــي ي  الت

من خلالك لكي تتمكّن من جذب الآخرين للمسيح.

ــذي يقــوم  بينمــا نرفــع يســوع، ســيجذب هــو النــاس لنفســه. هــو ال
بالعمــل مــن خلالــك ومن خلالــي. جميع المســيحيين يمكنهــم أن يجذبوا 
النــاس للمســيح بســبب حياتــه فينــا. جميــع النــاس يحتاجــون ليســوع، 
وجميــع النــاس مــن حقهــم أن يحصلــوا على فرصة يســمعوا فيهــا عنه. 

هــل تذكــر الســام الــذي شــعرت بــه فــي البداية حيــن قبلت المســيح؟ 
ــى 1: 8(.  ــد« )بطــرس الأول ــه ومجي ــقُ ب ــرحٌ لا ينُطَ كان بالفعــل »ف
ــا  ــا عظيمً ــي بالمســيح اختبــرت فرحً ــى مــن إيمان فــي الســنوات الأول
حيــن كان الله يســتجيب لصلواتــي البســيطة أو حيــن كنــت أقــرأ الكتــاب 
المُقــدَّس وأعثــر علــى إعــانٍ ثميــن مــن الكلمــة. كنــت أشــعر ببركــة 
عظيمــة لأنــي أعــرف الله. وكان اختبــار هــذا الفــرح الإلهــي هــو الدافع 
الأول الــذي شــجّعني علــى أن أخبــر الآخريــن بالخبــر الســار الخــاص 
بيســوع المســيح – وحياتــه وموتــه وقيامتــه، وعــن الحيــاة الأبديــة التي 

يهبهــا لمــن يقبلونــه. 
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 قبــل أن يصبــح يســوع المســيح ربـّـي ومُخلصّــي كنــت ضــالاً 
فــي الظــام. كان أمــرٌ مذهــلٌ بالنســبة لــي اكتشــاف أن يســوع المســيح 
يقــدّم لــي هبــة الحيــاة الأبديــة. كل مــا كان علــيّ هــو أن أشــارك بهــا 
ــي  ــا وأحــد أصدقائ ــدأت أن ــد كانــت »كأســي تفيــض«. ب ــن. فق  الآخري
فــي الشــهادة عــن المســيح فــي المدرســة الثانويــة. ولاندهاشــي الشــديد 
بــدأ النــاس يعطــون حياتهم للمســيح. حقيقــي أن بعضهم رفض الرســالة 
ــي نتجــت  ــج المبهــرة الت ــدًا للنتائ ــا زهي ــه كان ثمنً ــا(، ولكن  )ورفضون

عن شهادتنا بين من آمنوا!

مضــت علــى هــذه الأحــداث 30 ســنة، ومنــذ ذلــك الحيــن تمتعــت 
بامتيــاز مشــاركة إيمانــي مــع الكثيريــن. كــم أنــا مندهــش مــن الكيفيــة 
التــي يتلامــس بهــا روح الله مــع القلــوب ويغيرّهــا. فــي أثنــاء مشــاركة 
ــرك  ــا، وأود أن أخب ــا وأتراحً ــرت أفراحً ــن اختب ــع الآخري ــي م  إيمان
مــن خــال هــذه الخبــرات عــن الــدروس التــي تعلمّتهــا فــي مســيرتي 

مــع الــرب.

 ليــس علينــا أن نســأل الله عــن الكــرازة أو عــن إن كان يرغــب منّــا 
أن نشــارك إيماننــا مــع آخريــن، حيــث أنــه قــد أوضح هذا الأمــر بجلاء 
فــي كلمتــه كمــا يقــول صديقــي القــس جــاي: »الحرفــان الأول والثانــي 
مــن اســم الله God بالإنجليزيــة همــا كلمــة »Go« أو »اذهبــوا«. فكــرة 

الإرســالية العظمــى مبنيــة علــى كلمات متــى 28: 18- 20
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ــوا  ــى الأرَْضِ، فاَذْهَبُ ــمَاءِ وَعَلَ ــي السَّ ــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِ ــعَ إلَِ »دُفِ
وحِ  دُوهُــمْ باِسْــمِ الآب وَالابْــنِ وَالــرُّ وَتلَْمِــذُوا جَمِيــعَ الأمــم وَعَمِّ
الْقـُـدُسِ. وَعَلِّمُوهُــمْ أنَْ يحَْفظَـُـوا جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتكُُــمْ بِــهِ. وَهَــا 

هْــرِ«. آمِيــنَ. أنََــا مَعَكُــمْ كُلَّ الأيََّــامِ إلَِــى انْقضَِــاءِ الدَّ

هــذا الكتــاب ليــس فــي الحقيقــة كتابـًـا حــول »الكيفيــة« ولكنــه فرصة 
للنظــر لكلمــة الله وتتبُّــع المبــادئ التــي يمكــن تعلمّهــا منهــا عــن كيفيــة 
مشــاركة إيماننــا. سأســتخدم أحيانـًـا أمثلــة شــخصية لتوضيــح خبراتــي. 
ــي  ــددة الت ــرق المح ــن الط ــدث ع ــن نتح ــا ل ــي أنن ــذا لا يعن ــن ه ولك
يمكــن اســتخدامها لمشــاركة إيماننــا بــل علــى العكــس. فهنــاك بعــض 
 الأدوات الممتــازة التــي ســنتحدّث عنهــا قــرب نهايــة الكتــاب. مــا أود 
 أن أعَُلِّمُــكَ إيــاه هــو كيــف يمكنك مشــاركة إيمانك مع الآخريــن بفعالية، 

لكي تعرف متى وكيف يمكنك استخدام الأدوات المتاحة بين يديك.

هذا الكتاب يتحدث عن ثلاث أفكار رئيسية:

	1 التعارف – التحدث للقلب.-

	2 الإعداد – أنت رسالة حية.-

	3 التقديم – رسالة واحدة – طرق متعددة.-

لدينــا حريــة مذهلــة فــي المســيح، فــالله دعانــا إلــى الحريــة! أعــرف 
 الكثيريــن مــن المؤمنيــن الذيــن يشــعرون بالخــوف مــن الكــرازة 
أو الذيــن يشــعرون أنهــا ثقــل علــى كاهلهــم. قــد تكــون واحــدًا منهــم! 
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ربمــا تعــرف أن عليــك أن تشــارك إيمانــك، ولكنــك لا تشــعر بالارتياح 
أو بالقــدرة علــى فعــل هــذا الأمــر. أود أن أشــجّعك أن تصُلـّـي أن يكــون 

هــذا الكتــاب ســبب بركــة لحياتــك.



الفصل

كيف أصبح الفتىَ اليهودي 
اللطيف تابعًا للمسيح؟

ــح  ــه أن يكــون مســتعدًا لأن يصب ــرم ذات لا يمكــن لأي يهــودي يحت
»مســيحي مؤمــن«. فكيــف أصبــح فتــىً يهــودي صغيــر مثلــي مؤمنًــا 

بــأن يســوع هــو المســيا؟ دعنــي أشــارك اختبــاري معــك.

ولــدت فــي عصــر ازدهــار حيــاة الأطفــال فــي عــام 1959 حيــث 
كان عصــر الراحــة الــذي تلــى الحــرب العالمــة الثانيــة، وقبــل ظهــور 
فريــق البيتلــز، وقبــل حــرب فيتنــام، وعهــد »الحــب المجانــي« الملــيء 
 بالجنــس، والمخــدرات، والــروك آنــد رول. أبــي – والــذي كان يبلــغ 
مــن العمــر 42 عامًــا حيــن وُلـِـدتُ – كان أحــد الناجيــن مــن معســكرات 
شــبابه  ســنوات  قضــى  وقــد  النمســا،  فــي  »موثــوزن«   تطهيــر 
فــي معســكرات عمــل شــيطانية، وفي موثــوزن المرعبة، لا يفعل شــيئاً 
إلا محاولــة النجــاة بحياتــه مــن هــذا الجحيــم. وقــد احتمــل صعوبــات 

١
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كثيــرة بســبب النازييــن لدرجــة أنــه كان فعليًــا جلــد علــى عظــم حيــن 
ــغ مــن العمــر 28 ســنة.  ــره فــي مايــو 1945 حيــن كان يبل ــم تحري  ت
 مــا الجريمــة التــي كان مســجوناً مــن أجلهــا؟ لا شــيء غيــر أنــه 

كان يهودياً. 

كان بقــاؤه علــى قيــد الحيــاة بمثابة معجــزة، وفي الكثير مــن الأحيان 
ظلــت أحــداث لا يمكــن تفســيرها تبقيه علــى قيد الحياة حيــن اقترب جدًا 
مــن المــوت. فــي إحــدى المــرات ضربــت عاصفــة ممطــرة المســاجين 
وكادت أن تغرقهــم بينمــا كانــوا ينُقلــون معســكرٍ لآخــر. ورغــم أنهــم 
ظلــوا يرتجفــون فــي البــرد إلا أنهــم فــي النهــار – ولدهشــتهم جميعًــا 
– وجــدوا الأرض حولهــم كلهّــا مغطــاة بالقواقــع. وكانــت كثيفــة جــدًا 
ــفلها –  ــود أس ــيش الموج ــة الحش ــن رؤي ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــة أنه لدرج
فقــط كانــوا يــرون بحــرًا مــن القواقــع البنيــة اللــون – وكانــت غزيــرة 
جــدًا لدرجــة أن بضعــة آلاف مــن الســجناء الذيــن يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة، مــأوا بطونهــم بســلقها وتناولهــا. قــال أبــي أن هــذا كان مثــل 
ــة  ــك الحادث ــي تل ــر ف ــن أفك ــماء. حي ــن الس ــط م ــذي كان يهب ــن ال  الم
أبــي  احتياجــات  فيهــا  الله  ســدد  التــي  الأخــرى  المــرات   وفــي 

في المعسكر، فتفسيري الوحيد هو أن الله كان لديه هدفاً لحياته.

بعــد الحــرب عــاد أبــي إلى موطنــه في ســلوفاكيا، ولكن الشــيوعيون 
ــا  ــادر أورب ــي أن يغ ــى أب ــم. وكان عل ــى الحُك ــرعة عل ــيطروا بس س
الشــرقية، فحياتــه قــد انتهــت هنــاك، مثلــه مثــل آلاف اليهــود، فهاجــر 
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ــل  ــدةٍ. وص ــالٍ جدي ــامٍ وآم ــاك بأح ــدة هن ــاة جدي ــدأ حي ــدا ليب ــى كن  إل
ــغ مــن العمــر 32 ســنة،  ــاء هاليفكــس عــام 1949 وهــو يبل ــى مين  إل
ــة،  ــة قريب ــه عائل ــن ل ــم تك ــال، ول ــن الم ــدًا م ــل ج ــك إلا القلي ولا يمتل

ــدًا.  ــة ج ــة ضئيل ــة الإنجليزي ــه باللغ ــت معرفت وكان

فــي نهايــة المطــاف اســتقر فــي لنــدن بأونتاريــو، حيــث التقــى بأمي. 
ــدة، نشــات وتربــت  ــة وحي  تزوجــا فــي عــام 1954 وكانــت أمــي ابن
قبــل  بولنــدا  غــادرا  يهودييــن  ابنــة لأبويــن  وكانــت  كنــدا،  فــي 
الهولوكوســت. كانــت عائلــة أبــي مــن اليهــود الأرثوذكــس المتشــددين، 
بينمــا كانــت عائلــة أمــي مــن اليهــود المتحرريــن، وكانــا لا يحضــران 

ــاد. ــام الأعي ــي أي ــات إلا ف الإجتماع

ــدتُ بعــده  ــدَ أخــي الأكبــر هــوارد فــي أكتوبــر عــام 1955 ووُلِ وُل
بأربعــة أعــوام، وبعدمــا وُلـِـدتُ بخمســة أعــوام بــارك الله عائلتنــا بأخت 
اســمها بريســكيلا. وقــد تــم ختاننــا أنــا وهــوارد أخــي بينمــا كنــا طفليــن 
علــى يــد حاخــام مســئول عــن طقــوس الختــان. تمــت تســمية كل منــا 

علــى اســم أحــد الأقــارب الذيــن ماتــوا قبــل ولادتنــا. 

ــاد  ــن المعت ــة. م ــة اليهودي ــي الثقاف ــة ف ــة خاص ــا أهمي ــماء له الأس
للإبقــاء  المتوفيــن  الأقــارب  بعــض  اســم  علــى  الأبنــاء   تســمية 
علــى ذكراههــم حَيَّــة. وقــد أصبــح هــذا الأمــر ذو أهميــة أكبــر لا ســيما 

بالنســبة لمــن مــات بعــض أقاربهــم فــي الهولوكوســت. 
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وقــد ســميت علــى اســم جــدي لأبــي هيرشــل، وجــدي لأمي موشــى. 
ــجل  ــم المس ــو الاس ــن – فه ــي مارت ــزي – هارف ــمي الإنجلي ــا اس  وام
ــل.  ــى هيرش ــو موش ــدي1 ه ــمي اليي ــن اس ــادي، ولك ــهادة مي ــي ش ف
الكثيــرون مــن اليهــود لديهم اســمين، أحدهمــا إنجليــزي والآخر عبري 

أو ييــدي. 

نشــأت فــي مدينــة كان بهــا مجتمــع يهــودي صغيــر ولكنــه مؤثــر. 
حيــن كنــت أبلــغ 6 ســنوات جــاء رجــل غريــب يرتــدي ملابس ســوداء 
ــه  ــي، وشــرح ل ــا ليتحــدث مــع أب ــى بيتن ــة إل ــة ســوداء طويل ــه لحي ول
أنــه كان يريــد أن يبــدأ مدرســة يهوديــة فــي المدينــة وأنــه كان يحتــاج 
لخمســة أطفــال ليفعــل هــذا. وطلــب مــن أبــي أن يســمح لــي بــأن أكــون 

أحــد هــؤلاء الخمســة.

ــي الصــف  ــذًا ف ــف أصبحــت تلمي ــك الخري ــذ ذل ــي، ومن ــق أب وواف
ــة  ــة اليهودي ــدرس اللغ ــا ن ــدن. كن ــة بلن ــة اليهودي ــي المدرس ــي ف الثان
العاديــة  المــواد  نــدرس  الصبــاح، وكنــا  فــي   ودراســات يهوديــة 
فــي الظهــر. تعلمّــت قــراءة اللغــة العبريــة وأصبــح هــذا هــو أســاس 
ــة  ــدء الدراس ــد ب ــاح عن ــا كل صب ــا نتلوه ــي كن ــة الت ــا اليومي  صلواتن

من )Siddur( أو كتاب الصلوات الخاص بنا. 

1	 الييديــة لهجــة مــن لهجــات اللغــة الألمانيــة كان ينطــق بهــا اليهــود لا ســيما مــن كانــوا يعيشــون 
فــي الاتحــاد الســوفيتي وبعــض الــدول الأخــرى– المترجــم
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كنــا نــدرس ثقافتنــا العظيمــة وميراثنــا المتميــز بفخــر، وبدأنــا نشــعر 
بسلســلة نســبنا والتــي ترجــع إلــى أبونا إبراهيــم، اليهــودي الأول. وياله 
ــت دورًا  ــداد – لعب ــذ الأج ــا – من ــر أن عائلتن ــن اتذك ــاز حي ــن امتي  م
 فــي قصــة الفــداء العظيمــة. اســم عائلتنــا هــو كاتــز وهــو مشــتق 
مــن الكلمــات العبريــة التــي تعنــي »كاهــنٌ بــارٌ« ووفقًــا للتقليــد يعُتقــد 

أننــا مــن نســل هــارون، رئيــس الكهنــة، الــذي كان شــقيق موســى.

جــزءًا  المــرء  يكــون  بــأن  جــدًا  مرتبطــة  اليهوديــة   الهويــة 
مــن جماعــة. فكيهــود، يحمــل كل واحــد منــا مســؤولية جماعيــة 
ــل  ــة لا تق ــي مجموع ــدم لله ف ــوات تق ــا. الصل ــا، ومجتمعن ــو ثقافتن  نح
ــوات  ــاوة الصل ــي بت ــن نصلّ ــان. ونح ــمّى ميني ــال تس ــن 10 رج  ع

نون المينيان. من )السيدور(، باتحاد مع التسعة الآخرين الذين يكَُوِّ

لكــي يعمــل المجتمــع اليهــودي بشــكل فعّــال لابــد مــن وجــود مجمــع 
 للجماعــة للصــاة بمــا لا يقــل عــن عشــرة رجــال كمــا أســلفنا الذكــر. 
ــام للشــعائر يســمّى ميكوفــا  كمــا أننــا نحتــاج للحــوم المحللــة لنــا، ولحَمَّ
حيــث يمكــن لمــن يعتبرون نجســين الاغتســال، ونحتــاج كذلــك لربَّاي، 
وقائــد لجوقــة الترتيــل. الربــاي أو »المعلـّـم« هــو القائــد الروحــي 
للجماعــة اليهوديــة. دوره الأساســي هو تعليم اليهــود القوانين والعادات 

الخاصــة بشــعبهم.

ــل،  ــي الترتي ــة ف ــود الجماع ــن يق ــو م ــل فه ــة الترتي ــد جوق ــا قائ  أمّ
 ولابــد لــه مــن الحصــول علــى قــدر كبيــر مــن التدريــب لكــي يتمكــن 
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ــة.  ــراءات التوراتي ــر، والق ــددة والمزامي ــوات المح ــاوة الصل ــن ت م
ــات  ــا عــن الأصــوات والنغم ــف تمامً ــود تختل ــوت الموســيقية لليه الن

ــا. ــي نعرفه ــة الت الغربي

أمــام التابــوت المُقــدَّس تقــف البيمــا حيــث يقــف مــن يقــود الترتيــل 
ــفار  ــف أس ــراج لفائ ــم إخِ ــث يت ــوات وحي ــي الصل ــة ف ــود الجماع ليق
التــوراة ووضعهــا لتقُــرأ فــي أثنــاء فتــرات القــراءة. وإخــراج اللفائــف 
واللــف بهــا فــي المجمــع قبــل قرائتها أمــام الجميــع طقسٌ بالــغ الأهمية. 
بعــد القــراءة يتــم لــف اللفائــف ويتــم وضعهــا فــي التابوت، ويتــم إغلاق 
البــاب أو الســتارة. الاجتمــاع كلــه يــدور حــول هــذه الطقــوس وينتهــي 

بعــد إعــادة التــوراة لمكانهــا بوقــت قصيــر. 

يخاطــب الربــاي الجماعــة بكلمــة قصيــرة تســمى »الدراشــا« حيــث 
ــات  ــة ويحــاول أن يحــدد بعــض التطبيق ــراءة التوراتي ــى الق ــق عل يعل
ــاول  ــد يح ــان ق ــض الأحي ــي بع ــرون. ف ــا الحاض ــر فيه ــة ليفك العملي
ربــط كلمتــه ببعــض الأحــداث المعاصــرة. وفــي أحيــان أخــرى تتحدث 
رســالته عــن المســؤولية اليهوديــة نحــو العالــم الدنيــوي. كنــت دائمًــا 
أغــادر المجمــع بشــعور متجــدد بمســؤوليتي فــي الحفــاظ علــى تراثــي 

اليهــودي حيًّــا. 

وفقـًـا للعــادات اليهوديــة يعتبر الشــاب أو الشــابة مســؤولاً عــن أفعاله 
أو أفعالهــا عنــد ســن البلــوغ. وهــي المناســبة التــي تعــرف باســم »بــار 
ــار  ــل أن أحظــى بالب ــات. قب ــات ميتســفا« للفتي ــأولاد و«ب ميتســفا« ل
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ــاص  ــزء خ ــاوة ج ــتعد لت ــن أس ــت عامي ــي قضي ــة ب ــفا الخاص ميتس
»هافتــورا« مــن التــوراة فــي المجمــع. وهــي القــراءات الكتابيــة 
ــاد للصغــار أن يقــرأوا هــذه القــراءات حيــن  الأســبوعية، ومــن المعت
يبلغــون ســن الرشــد، وكان قائــد الترتيــل هــو مــن يقضــى الوقــت معــي 

ليعلمنــي كيفيــة ترتيــل القــراءات الخاصــة بــي.

تكريــم ومســؤولية  بمثابــة  تعتبــر  مناســبة  ميتســفا هــي   البــار 
فــي الوقــت ذاتــه. فبلــوغ ســن الرشــد أمــر بالــغ الجديــة، ولكنــه أيضًــا 
أمــر يســتدعي الفــرح والاحتفــال. بعــد الاجتمــاع الــذي يتم فــي المجمع 
ــة  ــة البــات ميتســفا، بعمــل حفل ــم الشــاب أو الشــابة فــي حال ــم تكري يت
 بهــا غنــاء ورقــص وأطعمــة شــهية، ويتــم توجيــه العديــد مــن الكلمــات 

من أعضاء العائلة ومن الضيوف الكبار. 

حضــر احتفــال البــار ميتســفا الخــاص بــي حوالــي 200 شــخص، 
وأحيــت الاحتفــال فرقــة يهوديــة مــن تورنتــو، وأغرقتنــي الهدايــا 
والنقــود فــي هــذا اليــوم. كمــا أن أبــي وأمــي كانــا فخــوران بــي، وكانت 

المناســبة فــي حــد ذاتهــا شــرف كبيــر.

 ســـبب ذكـــر كل هـــذه الأمـــور هـــو أننـــي أريـــدك أن تعـــرف 
ـــا هـــو أمـــر يتجـــاوز الإيمـــان بمجموعـــة معينـــة   أن كـــون المـــرء يهوديً
مـــن المعتقـــدات؛ فهـــي هويـــة كاملـــة. يبلـــغ تعـــداد ســـكان العالـــم حوالـــي 
8 مليـــار شـــخص اليـــوم، وعـــدد اليهـــود تقريبـًــا 15 مليـــون فقـــط، 
ـــم  ـــى الرغ ـــا عل ـــودي حيً ـــعب اليه ـــل الش ـــد ظ ـــن 1%. لق ـــزء م ـــم ج  فه
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مـــن العديـــد مـــن الإضطهـــادات التـــي تعـــرض لهـــا وعلـــى الرغـــم 
ـــيحية،  ـــول للمس ـــى التح ـــمَ الآلاف عل ـــح. أرُغِ ـــن المذاب ـــد م ـــن العدي  م
ــت  ــا تعرضـ ــش. كمـ ــم التفتيـ ــد محاكـ ــي عهـ ــل فـ ــوا للقتـ أو تعرضـ
الجماعـــات اليهوديـــة للإيـــذاء الشـــديد بســـبب الهجمـــات الغوغائيـــة 
المنظمـــة التـــي كانـــت تعتبـــر »مذابـــح منظمـــة« فـــي بولنـــدا وروســـيا، 
كمـــا تســـبب الهولوكوســـت الرهيـــب فـــي قتـــل 6 مليـــون يهـــودي. 

وقــد ولــدت وتربيــت بشــعور عميــق بهــذه الهويــة اليهوديــة. كانــت 
ــن أرغــب  ــم أك ــا، ول ــراب منه ــرُ الاقت ــة يحُظَ ــا منطق ــيحية دومً  المس
فــي الاقتــراب منهــا ولــم يكــن سيســمح لــي بــأن أفعــل. كان أبــي يحترم 
المســيحيين ومــن يتبعــون أي ديانــات أخــرى، ولكننــا كنا يهــودًا! كنت 
أشــعر بمســؤولية كبيــرة لحمــل التــراث اليهــودي. الإيمــان بالمســيح 
لــم يخطــر حتــى ببالــي فــي يــوم مــن الأيــام، فقــد كان أمــرٌ غيــر وارد 

علــى الإطــاق.

ــداد«  ــه »بالارت ــرم نفســه أن يســمح لذات لا يمكــن لأي يهــودي يحت
ــى  ــقُ عل ــت تطُلَ ــي كان ــات الت ــدى الكلم ــيحياً«. إح ــح »مس ــأن يصب ب
شــخص مثــل هــذا هــي كلمــة »جشــمات« والتــي تعنــي »يدمــر«. مثــل 
هــذا الشــخص كان يقــال عليــه »مشــوماد« أي »الشــخص الــذي تــرك 
إيمانــه«. فيمــا يتعلــق بتــرك الدين والتحول لآخر نســتخدم نحــن اليهود 
لغــة قويــة تعبــر عــن مشــاعر قويــة. حيــن تصبــح »مشــوماد« فمعنــى 
 هــذا أنــك خنــت شــعبك وتاريخــك. معنــى هــذا أن أربعــة آلاف ســنة 
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مــن الثقافــة والتاريــخ اليهودييــن – قــد انتهــت! التحــول لديــن آخــر كان 
يدنــس ميراثــك ويعُتبَـَـرُ شــائناً تمامًــا مثلمــا احتقــر عيســو بكوريته. 

ــة،  ــا يســتحق الحماي ــة. كان ميراثن ــرة اليهودي هــذا كان فهمــي للخب
بقــاء شــعبنا.  المســؤولية لضمــان  تحمــل  تعنــي  كانــت   وهويتنــا 
فكيــف يمكننــي التفكيــر في خيانة شــعبي بعــد كل المعانــاة التي تعرض 
لهــا اليهــود؟ مــاذا عــن أســماء أســافي؟ مــاذا عــن العــار الذي ســأجلبه 
علــى والــديَّ وعلــى كل المجتمــع اليهــودي؟ كيف يمكنني حتــى التفكير 

فــي الغير وارد؟ 

ــعٌ  ــح تاب ــي أن أصب ــة ف ــام أو برغب ــة إيمانــي باهتم ــدأ رحل ــم تب ل
للمســيح. بعــد حفــل البــار ميتســفا الخــاص بــي أردت أن أعــرف 
ــم أكــن أبحــث عــن يســوع! فيســوع  ــي الحــي. ل ــه إســرائيل الحقيق  إل
كان مُخلّــص الأمــم، لا اليهــود! فقــد كنــت أبحــث عــن الله، فقــد كنــت 
مثقفـًـا جــدًا ويســتحيل أن أقبل بســهولة »كلام يســوع« هــذا، وبالإضافة 
إلــى ذلــك فهويتــي اليهوديــة وضميــري لــم يكونــا ليســمحا لــي بالبقــاء 

علــى »الضفــة الأخــرى«. أو هــذا مــا ظننتــه.

ـــه  ـــن الله أن ـــة ع ـــي اليهودي ـــن خلفيت ـــا م ـــي تعلمته ـــور الت ـــد الأم أح
ــمه،  ــة أن اسـ ــدًا لدرجـ ــدوسٌ جـ ــمه. الله قـ ــو اسـ ــذا هـ ــدوس، وهـ  قـ
ـــوات، لا ينطـــق  ـــدَّس وكتـــب الصل ـــاب المُق كمـــا هـــو مكتـــوب فـــي الكت
 »Jehova« ــب ــم الله تكتـ ــة لاسـ ــات الإنجليزيـ ــض الترجمـ ــدًا. بعـ  أبـ
ــا  ــات مطلقـً ــذه الترجمـ ــمع هـ ــم أسـ ــوه«. لـ  أو »Yahweh« أي »يهـ
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فـــي صِغَـــري. فـــي الصلـــوات اســـم الله الـــذي يقـــال هـــو أدونـــاي والـــذي 
يعنـــي »Lord « أو »الـــرب – الســـيد«، وهـــذا أيضًـــا يكتـــب فـــي بعـــض 
الترجمـــات بالحـــروف الإنجليزيـــة الكبيـــرة: »LORD«. حيـــن كنـــا 
 نتحـــدث عـــن الله كنـــا نشـــير إليـــه بكلمـــة »HaShem« – »هشَِـــم« 
والتـــي تعنـــي »الاســـم«. كان الشـــعور بقداســـة الله هـــو مـــا يبقينـــي 
ـــم  ـــت أنمـــو ل ـــه بشـــكل شـــخصي. بينمـــا كن ـــه – وعـــن معرفت ـــدًا عن بعي
أســـمع قـــط عـــن العلاقـــة الشـــخصية مـــع الله، فهـــذا المفهـــوم لـــم يدخـــل 
ـــن أن  ـــذا يمك ـــل ه ـــيئاً مث ـــا أن ش ـــرف أساسً ـــن أع ـــم أك ـــا. ل ـــي يومً ذهن

يحـــدث.

كشــاب يهــودي تعلمــتُ أن أكُِــنُ احترامًــا عظيمًــا لله ولقداســته. 
حيــن كنــت أذهــب للمجمــع للصــاة، كنــت أشــعر بأننــي أؤدي عمــا 
 إلهيـًـا بالــغ الجديــة. كنــت أصلـّـي الصلــوات الكهنوتيــة المكتوبــة 
فــي »الســيدور« الخــاص باليهــود. كنــت اقــرأ تلــك الصلــوات صوتيـًـا 
فقــط لأننــي لــم أكــن أفهــم العبريــة بدرجــة كافيــة لأترجمهــا لنفســي؛ 

فقــد كانــت العبريــة هــي الـــ »لوشــن قــدش« أي »اللغــة المُقدَّســة«.

الصــاة لــم تكــن شــيئاً أفهمَــه ولكنهــا كانــت مجــرد فريضــة أؤديهــا. 
ــيَّ  ــد كانــت فقــط أمــر عل ــة اســتجابة لصلواتــي، فق ــم أكــن اتوقــع أي  ل
ــع،  ــة المجم ــه مقدم ــا نواج ــا دومً ــي كن ــا نصلّ ــن كن ــه لله. حي  أن أقُدم

والتي كانت في اتجاه الشرق نحو أورشليم. 
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ولكــن حــدث لي شــيء بعــد البــار ميتســفا. لا يمكنني القــول بالتحديد 
ــن الله.  ــث ع ــدأت أبح ــي ب ــدأ، ولكن ــى ب ــر أو مت ــذا الأم ــاذا كان ه  م
فــي الليــل كنــت أذهــب للفــراش وأنــا أتســاءل: أيــن هــو الله؟ ما شــكله؟ 
كنــت ممتلئـًـا بالتســاؤلات. هــل هنــاك إله بالفعــل أم لا؟ كانــت المدارس 
تعلــم نظريــة النشــوء والارتقــاء أي التطــور، ولــذا تســاءلت: مــا موقــع 
الله مــن هــذه النظريــة؟ لو كان هناك إله فلماذا ســمح بالهولوكوســت؟ 

هــل هنــاك حيــاة بعــد الموت؟ 

اســتمرت هــذه التســاؤلات تراودنــي لشــهور عديــدة بعــد البــار 
ــاي –  ــي الآن أصبحــت مســؤولا عــن خطاي ــت أؤمــن أنن  ميتســفا. كن
فهــل ســأكون صالــح بدرجــة كافيــة لنــوال الـــ »تشــايم بــولام حابــاه« 
ــك  ــة تؤهل ــا بدرجــة كافي ــد أن تكــون صالحً ــة؟« لاب ــاة الأبدي – »الحي
لدخــول الســماء حيــن تمــوت. فــالله يحتفــظ بســجل بجميــع أعمالــك ولو 
زادت أعمالــك الصالحــة عــن أعمالــك الســيئة فســتذهب للســماء حيــن 
تمــوت ولكــن لــو حــدث العكس فســتذهب للجحيم. كــم كان هــذا خَطِرًا!

ــاك  ــد ان يكــون هن ــع لاب ــه بالطب ــى أن ــر إل ــة تفكي وصلــت فــي نهاي
ــكل هــؤلاء  ــك ل ــا لرؤيت ــن تكــون غاضبً ــه غاضــب. أل ــه إل ــه، ولكن إل
ــوا؟  ــم ألا يخطئ ــد أخبرته ــكان وق ــي كل م ــون ف ــن يخطئ ــاس الذي الن
ــدث  ــئ ح ــيء خاط ــة لش ــت نتيج ــاة كان ــي الحي ــد أن مآس ــت أعتق  كن
فــي الكــون، ولأنــه كانــت هنــاك خطيئــة، فبالتالــي كل شــر فــي العالــم 
هــو نتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة للخطيئــة. فمثــا الســرقة كانــت 
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خطيئــة ضــد شــخص آخــر لأن هــذا الشــخص لــم يكــن يســتحق هــذا. 
الخطيئــة تــؤذي النــاس. وبنفــس المنطــق فتدنيس المُقدَّســات هــو خطية 

ضــد الله – وهــذا أمــر خطيــر.

كنــت أعتقــد أننــي فــي حاجــة لأن أبــذل جهــدًا للتقليل من ثقــل ميزان 
ــد مــن الأعمــال الصالحــة »ميتســفاس«  ــي الســيئة بعمــل المزي أعمال
لأضمــن حقــي فــي الذهــاب للســماء حيــن أمــوت. بينمــا كان إدراكــي 
ــت  ــا. كن ــد أيضً ــي يتزاي ــة قلب ــي لخطي ــدأ إدراك ــد، ب لقداســة الله يتزاي
أعــرف أننــي كذبــت وعملــت أمــورًا خاطئــة فــي الماضــي، ولكــن بــدا 
ــدم  ــاء، وع ــا. الكبري ــر وضوحً ــت أكث ــة أصبح ــي الآن أن كل خطي ل
الاحتــرام، والكــذب، وكانــت هنــاك أشــياء أخــرى كثيــرة تطــل علــى 
أفــكاري برأســها القبيــح. وكلمــا حاولــت أن أتغلــب علــى هــذه الأمــور 

كلمــا غلبتنــي!

ــأت  ــرات امت ــدى الم ــي إح ــع ف ــي المجم ــي ف ــت أصلّ ــا كن وبينم
بالشــعور بالفــراغ الداخلــي. فقلــت الصلــوات بصــوت مرتفــع؛ ورغــم 
ــن الله،  ــدًا ع ــدة ج ــي بعي ــدت ل ــا ب ــال إلا أنه ــة الجم ــت بالغ ــا كان أنه
ــاب  ــا كت ــت جانبً ــم وضع ــزن عظي ــدًا. وبح ــد ج ــه بعي ــدا أن ــذي ب وال
 الصلــوات، وقلــت فــي قلبــي لله: »يا الله أيــن أنت؟« بهــذه الكلمات دون 
 أن أدرك صليــت واحــدة مــن أولــى الصلــوات القلبيــة الحقيقيــة للــرب. 
ولــم يحــدث شــيءٌ، وذهبــت لمنزلــي وأنــا أشــعر بأننــي لــن أتيقــن أبــدًا 
ــل  ــن التواص ــن الممك ــى إن كان م ــرف حت ــن أع ــاص، ول ــن الخ  م

مع الله.
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وصلــت لقناعــة مفادهــا أن الله كان قدوسًــا جــدًا بالنســبة لــي لدرجــة 
لا يمكننــي فيهــا أن أقتــرب منــه – ولكنــي كنــت آمــل أننــي يومًــا مــا 
ــة  ــة كافي ــا بدرج ــح مقدّسً ــن أن أصب ــال – يمك ــن الأعم ــر م – بالكثي
لإرضائــه. كنــت أشــعر باليــأس لأنــه لــم تكــن هنــاك طريقــة يمكــن بهــا 
التأكــد مــن هــذا. وأصبحــت مقتنعًــا بشــئٍ واحــدٍ: لــو كان هنــاك إلــه، 
فخطيتــي تفصــل بيــن وبينــه، ولكنــي لــم أكــن أعــرف أي حــل للتعامــل 

مــع خطايــاي.

اليائســة،  الحالــة  فــي هــذه  الوقــت قضيــت  أذكــر كــم مــن   لا 
 ربمــا ســنتين. لــم يكــن هــذا موضــوع حديــث مــع أي شــخص. 
 كان عالمــي الداخلــي فــي حالــة عــذاب، بينمــا كان عالمــي الخارجــي 
مــع أصدقائــي ومدرســتي يبــدو طبيعيـًـا. لــم أكــن أبــدًا تلميــذًا »جيــدًا« 
ــوا  ــة كان ــي المدرســة الثانوي ــي ف ــب أصدقائ ــت أنجــح. أغل ــي كن ولكن
ــا  ــي بيتن ــن. وف ــن الدي ــرًا ع ــدث كثي ــم أتح ــذا ل ــود.، ل ــر اليه ــن غي  م
 لــم نكــن نتحــدث قــط عــن الله. كنــا نتحــدث عــن كوننــا يهــودًا – 

ولكن ليس عن الله.

ــة حساســة  ــك القضي ــد كانــت تل كنــت أخشــى التحــدث عــن الله، فق
جــدًا حتــى مــع العائلــة – وكنــت أعلــم فــي أعماقــي أنهــم لا يمتلكــون 
الإجابــة علــى أيٍ من تســاؤلاتي. كان شــعوري باليــأس يذهب ويجيء، 
ولكنــه لــم يختفــي تمامًــا. حاولــت أن أجــد الشــبع والرضــا فــي الصيــد 
أو فــي الطبيعــة أو فــي الأوقــات الممتعــة مــع الأصدقــاء، ولكــن الفراغ 
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والشــعور بالوحــدة كانــا موجــودان دومًــا تحــت الســطح. حيــن كنــت 
ــرى  ــا الكب ــع القضاي ــت أتصــارع م ــكاري، كن ــع أف ــي بنفســي م أختل
ــات  ــص الإجاب ــن نق ــذاب م ــعر بالع ــاة، وأش ــوت والحي ــة بالم  المتعلق

التي أمتلكها عن معنى وهدف الحياة. 

كنــت أشــعر بأننــي مســجون وبأننــي لا أعــرف كيف أخــرج من هذا 
الســجن، أو مــن معــه مفتاحــه. كان ســجني غير مرئي لأي شــخص من 
الخــارج، ولكنــه كان حقيقــي جــدًا بالنســبة لــي، أنــا الســجين المحبوس. 
كان ســجنٌ مــن الوحــدة والخــوف، ولكــن الشــعور بالفــراغ كان أســوأ 
مــا فيــه. كنــت أشــتاق للذهــاب والنــوم فــي فراشــي فــي المســاء للهــرب 

من عــذاب أفــكاري.

ــد  ــد. كان أخــي هــوارد ق ــي للأب ــرت حيات ــو 1976 تغي ــي 3 ماي ف
ــا فــي اليــوم  ــدة، وكان ســيغادر بلدتن ــاع ســيارة فيــات بيضــاء جدي ابت
التالــي للعمــل بشــركة للمقــأولات لعــدة أشــهر. وركبنــا الســيارة معًــا 

للقيــام بــدورة فــي المنطقــة. 

ــاء  كنــت أجلــس فــي المقعــد الخلفــي مــع هانــك، وهــو أحــد أصدق
هــوارد بينمــا كان هــوارد وأحــد أصدقائــه فــي المقدمة. وأتذكــر كلمات 
ــد  ــن.« وق ــن الدي ــال: »أرجــوك لا تتحــدث ع ــن ق ــك حي ــوارد لهان ه
ــة  ــا نتجــول فــي ســيارته فــي تلــك الليل  لفــت هــذا انتباهــي. وبينمــا كن
فــي المناطــق الريفيــة المجــاورة، نظــرت للســماء والســحب وتعجبــت 
مــن روعتهــا. وبــا مبــالاه قلــت: »تـُـرى هــل هنــاك إلــه؟«، ولا أذكــر 
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حتــى أننــي كنــت أنتظــر إجابــة مــن أحــد؛ فقــد كانت تلــك مجــرد عبارة 
أعبــر بهــا عــن التســاؤل والانبهــار. 

ــه.«  ــا أعرف ــه، وأن ــاك إل ــم هن ــريعة: »نع ــك س ــة هان ــت إجاب وكان
ــه  ــول إن ــرء أن يق ــن للم ــف يمك ــه. كي ــن كلمات ــول م ــعرت بالذه وش
يعــرف الله؟ مــا معنــى معرفــة الله؟ يــا لهــا مــن بدايــة للحــوار! فــي تلــك 
الليلــة انتهــى بنــا المطــاف أنــا وهانــك وحدنــا فــي بــدروم بيتنــا. وكنــت 
متحمسًــا جــدًا لأننــي كنــت أبحــث طــوال الليــل عــن فرصــة لأتحــدث 

فيهــا مــع هانــك بمفردنــا لأســأله عمــا أريــد. 

ــا أتذكــر أنــي  ــانٍ فــي كلامــه، وأن ــا جــدًا وغيــر دَيَّ كان هانــك لطيفً
أخبرتــه عــن »نظريتــي« عــن الله وعــن حاجتنــا لأن نكــون صالحيــن 
ــاطة  ــه قــال ببس ــن نمــوت. ولكن ــماء حي ــة كافيــة لنذهــب للس بدرج
وبهــدوء: »لــن تكــون أبــدًا صالحًــا بدرجــة كافيــة.« وقــد رنــت 
ــا شــك  ــه ب ــت أن ــي، وعرف ــي أعماق ــوة ف ــات البســيطة بق ــك الكلم  تل
 على حق، لأني فشلت في بلوغ الكمال، وكنت أعلم في أعماق أعماقي 
أنــي خذلــت الله، وأن الله كان قــدوسٌ جــدًا لدرجــة لا تجعلنــي مؤهــا 

حتــى للوقــوف فــي محضــره.

وبــدون تفكيــر وبقلــب ممتلئ بالألم ســألته بســرعة: »وكيــف يمكنني 
أن أصحــح علاقتــي مــع الله؟«. كنــت أشــعر بالإرتبــاك. فلــو لــم تكــن 
الأعمــال الصالحــة كافيــة فمــا هــو الــذي يمكــن أن يكفــي؟ كان هــذا 
ســؤال الأســئلة. كانــت تلــك هــي اللحظة التي كنــت انتظرهــا – اللحظة 
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ــه.  ــة انتظــرت لأســمع إجابت ــق ولهف ــا ســلفاً. وبقل ــدُّ له ــت أعَُ ــي كن الت
هــل ســيعني الأمــر هلاكــي الأبــدي؟ هــل هنــاك أي رجــاء؟ لا بــد أننــي 
كنــت أشــعر كالشــخص الــذي ينتظــر تشــخيص الطبيــب بشــأن مــرض 
 خطيــر. هــل هــذا قضــاء نهائــي؟ ولكــن هــذا الأمــر كان أكثــر أهميــة 
مــن أي مــرض إنســاني لأنــي كنــت أنتظــر إجابــة تتعلــق بمصيــري 

الأبــدي. 

أتذكــر أننــي كنــت أشــعر بحضــور الله فــي الغرفــة بطريقة لم أشــعر 
ــم أشــعر بنفــس  ــا. مــن الصعــب وصــف هــذا، ول بهــا مــن قبــل مطلقً
ــا عنــد  هــذا الشــعور القــوي مــرة أخــرى بعــد هــذه الليلــة. كنــت واقفً
ــد توقــف. هــل ســأقُبلَُ  ــه ق ــدا الزمــن وكأن ــة، وللحظــاتٍ ب ــاب الأبدي ب
أم ســأرُفضَُ؟ مــاذا يعتقــد الله بشــأني؟ هــل هــو غاضــب منــي بســبب 

فشــلي وأخطائــي؟

شــارك هانــك الرســالة معــي بشــجاعة وأصغيــت لــه بكل قلبــي حين 
قــال: »لــن يمكنــك أبــدًا أن تصبــح صالحًــا بدرجــة كافيــة، ولكــن الله 
أرســل ابنــه يســوع المســيح – المســيا – ليكــون ذبيحــة عــن خطايــاك 
– فلــو اختــرت أن تتــوب عــن خطايــك وتقبــل يســوع المســيح كــربّ 
ــذاك:  ــن حين ــي أمري ــرت ف ــي فك ــر أنن ــتخلص.« أتذك ــص، فس ومُخلّ
الأول هــو أن هــذا هــو الحــق لأن هــذا هــو الأمــر الوحيــد الــذي بــدا 
لــي منطقيًــا. والأمــر الثانــي الــذي فكــرت فيــه هــو أننــي إن رفضــت 
 هــذا العــرض فربمــا لا تواتينــي فرصــة أخــرى. وافقــت ســريعًا 
علــى أن أصلـّـي وأقبــل ريســوع كــربٍ ومخلــصٍ لــي. وبغــض النظــر 
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ــم يكــن مــن الممكــن أن أتراجــع الآن بعــد أن وجــدت  عــن النتيجــة ل
ــصٍ  ــرب يســوع كمُخلّ ــل ال ــد أن أقب ــت أري ــه. كن ــت أبحــث عن مــا كن

شــخصي.

أخبرنــي هانــك بأنــه ســيصُليّ صــاة نيابــة عنــي، وقــال لــي أننــي 
لــو قلــت »آميــن« فــي نهايــة الصــاة موافقـًـا علــى مــا فــي هــذه الصلاة 
فســتكون هــذه وكأنهــا صلاتــي أنــا. وكانــت تلــك طريقــة مــن الطــرق 
التــي كنــا نصلـّـي بهــا فــي المجمــع حيــث كان الكانتــور )قائــد الترتيــل( 
يصُلـّـي صــاة ويقــول الشــعب »آميــن«. صلــى هانــك صــاة اعتــرف 
ــصَ ذاتــي، وأعلــن أننــي  فيهــا بخطيتــي، وبعــدم قدرتــي علــى أن أخَُلِّ
أقبــل يســوع كذبيحــة عنــي وكمخلـّـص لــي، ثــم شــكر الله علــى إرســال 
يســوع المســيح ليمــوت مــن أجــل خطايــاي ولأنــه أقامــه مــن المــوت. 
 حيــن أنتهــى مــن الصــاة رفعــت رأســي وكنــت أريــد ان أعبــر 
عمــا يجيــش بقلبــي مــن مشــاعر، ودون أن أدري كيــف وجــدت نفســي 

أقــول: »أنــا أؤمــن، أنــا أؤمــن.«.

ــعرت  ــى ش ــت أتمش ــا كن ــى، وبينم ــا لنتمش ــة خرجن ــك الليل ــي تل ف
بموجــات قويــة تملأنــي بســام غيــر عــادي يغمرنــي. وشــعرت 
 بأننــي كنــت مغمــورًا فــي نهــر مــن الحــب. فــي هــذا الوقــت لــم أشــعر 
إلا بالنشــاط الشــديد. ورغــم أن المســتقبل كان يحمــل فــي طياتــه رحلــة 
طويلــة مليئــة بالتجــارب، والتحديــات إلا أننــي فــي تلك الليلة اســتمتعت 
بســام عميــق لــم أختبــره مــن قبــل. لاحقًــا بــدأت أتســاءل ومــاذا عــن 

؟ عائلتــي؟ ومــاذا عــن مجتمعــي اليهــودي؟ مــاذا ســيكون رأيهــم فــيَّ
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وبطريقــة قــد تبــدو غريبــة شــعرت لأول مــرة بأنــي يهــودي حقيقــي 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى. لقــد كبــرت وأنــا أســمع قصــص أســافي 
ــق  ــاء وعلاقتهــم بــالله. والآن أصبحــت أشــعر بتواصــل أعم  العظم
مــع إلــه إبراهيــم وإســحق ويعقــوب. لقــد شــعرت أننــي أصبحــت ابــن 

حقيقــي لإبراهيــم.

ــم أره  ــمال ول ــي الش ــل ف ــي للعم ــاح التال ــي الصب ــوارد ف ــل ه  رح
إلا فــي نهايــة الصيــف. بعــد أن ســافر بعــدة ليــالٍ ركعــت علــى ركبتــي 
ويــديَّ أمــام بيتــي واســتودعت عائلتــي بيــن يــدي الله، وعلــى الرغــم 
مــن أنــه كان عمــا يعبـّـر عــن يأســي أكثــر منــه عــن إيمانــي إلا أن الله 
أكــرم صلواتــي. فقــد أقبــل هــوارد للإيمــان بالمســيح فــي هــذا الصيف، 

وفــي نهايــة المطــاف وثقــت عائلتــي أيضًــا فــي المســيح.

ــي طــوال الســنوات الماضيــة كان  ــي ظلــت مع ــور الت أحــد الأم
تقديــري العميــق لخبــرة خلاصــي الشــخصية، ورغبتــي في أن أشــارك 
المســيح مــع الآخريــن. هــذا الكتــاب وُلــدَ عبــر ســنوات مــن الخبــرات 
والمشــاركات. لقــد تمــت صياغــة هذا الكتــاب ومحصه بنيــران تجارب 
ــا  ــه كان الله أمينً ــذا كل ــر ه ــا بمجــد الانتصــارات. وعَب ــاة، وأيضً الحي
معــي، وهــو وحــده يســتحق كل المجــد. أصلّــي أن يشــجعك الله بينمــا 
تقــرأ هــذه الصفحــات، وأصلّــي أن تســمح الله بــأن يســتخدمك لتصبــح 

»مغناطيــس بيــن يديــه«.


